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مظاهر الاستغلال
ـ الشروط التعسفية ـ

* اجبـرت الشـركة طـالب خـدمة
الـنقـــال بـــدءاً علـــى شـــراء جهـــاز
)المـوبــايل( منهـا وبـسعــر يتجـاوز
ثلاثـــة اضعـــاف سعــره الـتجــاري
ـــــالاتفـــــاق مع شــــركــــة اردنــيــــة ب
وسنأتي لاحقا على التفاصيل.

* بـــاعت خــط الاشتــراك بمـبلغ
69 دولارا في البـدايـة، وهـو مـبلغ
يعـــد مقـــارنـــة بـــاسعـــار خـطـــوط
ـــــدول المجـــــاورة الاشــتـــــراك في ال
مــؤشـــراً علــى مــدى الاسـتغفــال
الـــذي مـــارســته الـــشـــركـــة ضـــد
ـــــة المـــــواطـــن العـــــراقــي مـــســتـغل
حــاجـته لخــدمــة الـنقــال وجهله
بحـقائـق هذه الخـدمة واقـيامـها
الفعـليـة، وحـين شعـرت الـشـركـة
ـــــالغ ــــى مــب ـــــانهــــا حـــصلـــت عل ب
تمكنهـا من بيع الخطـوط بسعر
اقل، ورغــبـــتهـــــا في بــيـع اجهـــــزة
ــــات وخـــطــــوط اشــتــــراك وكــــارت
تـشـغيل بـاعـداد كـبيــرة، خفـضت
سعـر الخط الـى 49 دولارا، وبعد
مـدة زمـنيـة اخـرى خفـضت هـذا
ـــــى 35 دولاراً، وهــي في ـــــرقــم ال ال
حقيـقة الامـر لم تجـر تخفيـضا
بـــرغم حـملـتهــا الاعـلانيــة الـتي
ــــذلـك، وانمــــا اصــــدرت ــــوحــي ب ت
ــــالـــسعــــر المخفــض خــطــــوطــــا ب
ــــى جــــانــب ــــة ال ــــاعــــداد ضــئــيل ب
الخـطـــوط المـــسعـــرة بـ 49 دولاراً،
ـــــد مــــــراجعــتــك وكلاء ـــــذا عــن ول
الـشـركـة لـشــراء الخط ذي الـ 35
دولارا، يعتذرون بـنفاده فتـضطر
الــى دفع 49 دولارا لـشــراء نفـس
الخـــط، وهــــذا مــــا حـــصـل معــي
شخـصيـا قبل ايـام قلائل، ولـدي
اوراق الـــشـــراء وعـنـــوان الـــوكــيل

البائع.
* قامت الشركة في البداية ببيع
)الكـارتات( الضـرورية للـتشغيل،
بـعــــــد خـــصــم )10( دولارات مــن
قـيـمـتهــا كـبــدل اشـتــراك لــشهــر
واحـــد، وينـتهـي مفعــولهــا خلال
ــــــشـهـــــــــر حـــتـــــــــى اذا لـــم ذلــك ال
يـسـتخــدم الـنقــال اطلاقـــا، وهي
بــدعــة صــارخــة لا مـثـيل لهــا في
اسـاليـب الاستغلال والاستـغفال

في كل العالم.
* رفعـت الــشـــركـــة بـطـــريقـــة مـــا
)فـنـيــة( سعـــر المكــالمــة للــدقـيقــة
الـواحـدة الـى دولار واحـد يـرتفع
بـطــريقــة فـنيــة اخــرى الــى عــدة

دولارات.
* طبلـت الشـركـة عنـد تــوقيعهـا
"العقـــد" الـــذي مــنحهـــا امـتـيـــاز
ــــــى انـهــــــا تــنـفــيــــــذ المــــشــــــروع ال
ستسـتثمر مـا قيمته مئـة مليون
دولار في تـنفيـذ الـبنــى التحـتيـة
للمـشروع، ولم تـستثمـر اكثر من
10 مـلايين دولار، ونـتحــدى هــذه
ـــــشـــــــركـــــــة ان تـقـــــــوم بــكـــــشـف ال
ــــــــــات الحـقـــيـقـــيــــــــــة الحـــــــســــــــــاب
لاسـتـثـمــــاراتهـــا، ولـنـثـبـت ذلـك
اقــرأوا معنـا: شيـدت الـشـركـة 18
بــرجــا مـن اصل 164 بــرجــا كــان
الخبـراء قد وضعـوها كحـد ادنى
لتغـطيـة رقعـة بغـداد ولم يـرتفع
هـــذا الـــرقـم كـثـيـــرا حـتـــى الآن،
وحـين كـــشفــت بعــض الــصـحف
العـــراقـيـــة جـــوانـب مـن تقـصـيـــر
الـشــركــة، شـنت الـشــركــة حـملــة
اعلانــات سـخيــة جــدا علــى هــذه
ـــــــى الـــطـــــــريـقـــــــة الـــصـحـف، عـل
الاميــركيــة والمـصــريــة في تقــديم

الرشوة واسكات الاخرين.
كيف حصلت اوراسكوم

على الامتياز؟
الظـروف الـتي تمـت فيهـا احـالـة
"امـتيـاز" تـنفيـذ وتــشغيل وادامـة
مــــشــــــروع الـهــــــاتـف الــنـقــــــال في
المنـطقــة الــوسـطــى، لـم تكـن من
الـــوضـــوح والـــشفـــافـيــــة بحـيـث
يـتـمـكـن المـــواطــن العـــراقــي، بل
حـتـــى بعـض المــســؤولـين في وزارة
الاتصالات على وجه خاص، من
اســتقـــراء بـنـــود هـــذه الاحـــالـــة،
والــكـــيـفـــيـــــــة الـــتـــي تمـــت بـهـــــــا،
والــنـــصـــــوص الــتــي تحـكـــمهـــــا،
والاجراءات الـتي يجب اتخـاذها

في حال التقصير.
* ولـم تـكـن اوراسـكـــوم تحـت أي
ظــرف مــرشحــة للحـصــول علــى
امـتـيــاز الـنقــال في العــراق، فهـي
ــــرة اولا شــــركــــة لا تمــتلـك الخــب
ـــة ولا رأس المـــال اللازم، ـــوب المــطل
أضف الـى ذلك انهـا مـسجلـة في
مــصـــر، وهـي واحـــدة مـن الـــدول
الـتـي عـــارضـت الحـــرب لاقــتلاع
نــظـــام صـــدام، بـيـنـمـــا حــصـــرت
الادارة الاميـركية تنفيذ مشاريع
اعــــــــــادة الاعـــمــــــــــار في الـعــــــــــراق
بــالـشــركــات المــسجلـــة في دول لم

تعترض على تلك الحرب.
* ويـــذكـــرنـــا عـــدد مـن المــطلعـين
ــــصــــــــورة الـعــــــــامــــــــة لا ــــــــى ال عـل
الـتفــصـيلـيـــة لكـيفـيـــة حــصـــول
اوراسكـــوم علــى امـتـيــاز الـنقــال،
بـالــشبهـات المحـتملـة الـتي تقـوم
ـــــى امـكـــــانــيـــــة تحـــــرك هـــــذه عل
ــــــــى عــــــــدد مـــن ــــــشــــــــركــــــــة عـل ال
الــسـيــاسـيـين العــراقـيـين الــذيـن
تــرددوا علــى العــاصمـة المـصـريـة
في شهــر حــزيـــران من عــام 2003
بهـدف الحصول علـى دعم مصر
للعـمليـة الــسيــاسيــة في العـراق،
والاعـتـــراف بـــشـــرعـيـــة مـجلـــس
الحـكم الــذي قــام انــذاك واعــادة
العـراق الـى كــرسيه في الجـامعـة
العـربيـة، ويـؤكـد هـؤلاء ان دوائـر
ـــــى هـــــذه محــــــددة ضغـــطـــت عل
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اربـــاحـــا طـــائلـــة مـن بــيع اجهـــزة
)الموبـايل( المتخصصـة بتوريـدها
باكـثر من ثلاثـة اضعاف سعـرها
الـتجـاري، مــستـفيـدة مـن اجبـار
اوراسكـوم المـواطن العـراقي علـى

شراء هذه الاجهزة فقط.
ـــومـــات مـــؤكـــدة ان ـــا مـعل ولـــديـن
الــشـــركـــة الاردنـيـــة حـــولـت الـــى
حساب مـدير شركـة اوراسكوم في
مصر مبلغ 900 الف دولار هدية
مقـــابـل اتعـــابه في فـــرض جهـــاز
الـشـركــة  الاردنيــة علـى المــواطن

العراقي!!
*ومــن ســــوء الــتـــنفــيــــذ ايـــضــــا
والــرغـبـــة في تحقــيق ربح ســـريع
ومـــزيـــد مـن الـــربح اسـتخـــدمـت
الــشــركــة نـظـــام )الكــارت( الــذي
ــــا انه لــم يعـــد شــــائعـــا في اكـــدن
الـعـــــــالـــم ومـــنـهـــــــا دول الجـــــــوار
العـــراقــي، وحققـت مـنه اربـــاحـــا
ـــربح ـــة، ولـــسـنـــا ضـــد ان ت طـــائل
الـــشـــركـــة، لـكـنـنـــا ضـــد الجـــشع
والاســـتـغـلال، وضـــــــد ان يــكـــــــون
ــــة ــــربـح مقــــابل خــــدمــــة سـيـئ ال
ونـسمي ذلـك تسمـيات مخـتلفة،
مــنهـــا الاسـتـغلال والاسـتـغفـــال
والخـداع وكلهـا جـرائم وبخـاصـة
ـــــــرتــكـــبـهـــــــا شـــــــركـــــــات او حـــين ت

مؤسسات بحق المجتمع.
فقـــد طـبعـت الــشـــركـــة مـن هـــذه
الكـارتات حتى بـداية العام 2005
مايـزيد علـى اربعة مـلايين كارت
تتـراوح اقيـامهـا بـين 20 وثلاثين
دولارا بيعت كلهـا برغم ان نـسبة
عـــالـيـــة مــنهـــا ثـبــت انهـــا غـيـــر

صالحة للعمل!
وهـنـــاك الاعـيـب كـثـيـــرة وخـــدع
مـــارســتهـــا الـــشـــركــــة، او اخفـت
ــــشــــــرح حـقــيـقــتـهــــــا، فـهــي لــم ت
ـــــــذي لـلـــمـــــــواطـــن الـعـــــــراقـــي ال
اسـتجــدت علـيه خــدمــة الـنقــال،
آليـة الغاء بـعض الخدمـات التي
لا يعـرف اصلا كيفيـة الاستفادة
مـنهــا، فهــو يــدفع عـنهــا من دون
ان يـسـتخــدمهــا، وهي وان كــانت
تكلف المـواطـن بضع سـنتـات، الا
ان وجـــــــــود مـلايـــين الـــنـقـــــــــالات
واتــصـــالاتهـــا الـيـــومـيـــة، يـــوفـــر
للـشـركـة مبـالغ طـائلـة دون وجه
حق وسبـب ذلك هـو الاسـتغفـال

الذي مارسته الشركة. 
*لم تعـين الشـركـة مـا يـكفي من
المـــوظفـين، ولـم تفـتح مـــا يـكفـي
مـن المكــاتـب لخــدمــة المـــراجعـين
الــذيـن فقــدوا هــواتفـهم مـثلا او
ان لـــديهـم مــشــاكـل مع الاجهــزة
التـي ابتــاعــوهــا من الـشــركــة، او
ــــــشــــــــركــــــــة في بـــيـع اخــــطــــــــاء ال
الخــطـــوط، ويمكـنـك ملاحــظـــة
زخـم المـــراجعـين الـــواقفـين علـــى
ابــواب مكـــاتب الـشــركــة القلـيلــة
بطـريقـة مـذلـة، وانـتظـار طـويل
غـيـــر مـثـمـــر وذلـك بـــسـبـب مـن
ــــشــــــركــــــة في تـقلــيـــص ــــــة ال رغــب

النفقات.
ـ الاسئلة المرة ـ

ـــا ان نـتـــســـاءل، اذا والآن يمـكـنـن
ــــســتـحق ان ــــشـــــركـــــة ت كـــــانــت ال
ـــــدء عــمـلهـــــا ــــســـــامـحهـــــا في ب ن
ـــى تــطـــويـــره تـــشجــيعــــا لهــــا عل
ولاعــطــــائهــــا الفــــرصــــة لــتلافي
اخطـائهـا ونقـبل اعتـذارهـا، فمـا
الـــذي يمكـن ان نقــوله الآن وقــد
ـــوقـيـعهـــا )اجـــازة ـــى ت مــضـــى عل
العـمل( كمــا تسـميهـا ستــة عشـر
ـــاريخ الـتـــوقــيع هـــو 22 شهـــرا ـ ت
كـانــون الاول 2003، ولم يـبق لهـا
مـن مـــدة العقـــد ســـوى ثـمـــانـيـــة
اشهــر؟ ومــا الــذي سـتقــدمـه لنــا
خلال هـــذه الاشهـــر الـثـمـــانـيـــة،
وقــد تـــراجع اداؤهــا بــدلا مـن ان

يتقدم؟
وايـــن هـــــــو مـــــــوقـع الحــكـــــــومـــــــة
العــراقيــة المـســؤولــة عـن حمــايــة
المـواطن العـراقي مـن الاستغلال
ـــا والغـــش والخــــداع؟ واذا وضعـن
حـسن الـنيـة امــام اعيـننــا ونحن
نـــرى الـتقـصـيـــر، فلـمـــاذا لانـــرى
ــــــول؟ وهـل سـعـــيــــــا لايـجــــــاد حـل
ـــــــــــول بـــين وزارة ضـــــــــــاعـــت الحـل
الاتـــصــــالات والـــشــــركـــــة؟ ام انه
ليس هناك مـن يسعى الى حل؟
ولمـــــاذا انـكـــــر وزيـــــر الاتـــصـــــالات
عـلاقـــــــــة وزارتـه بمـــنـح )اجـــــــــازة
العمل( لـلشـركــة التي تـدعي انه
وقع على هذه الاجازة مع نجيب
ســـويـــرس مـــديـــر الــشـــركـــة، كـمـــا
صـــرح الـــدهـــوي مـــديـــر مـكـتـب
الــشــركـــة في بغـــداد، وهل تحــاول
الـشـركـة ان تخــدعنـا مـرة اخـرى
فـتقـنعـنــا بــان الــوزيـــر وقع علــى
اجـازة العـمل بيـنمـا قـال الـوزيـر
)يقتصر دورنا على مراقبة عمل

الشركة(؟
ومع ذلـك اين هــو دور الــوزارة في

مراقبة عمل الشركة؟
وهل ثمة امور اخرى مخفاة عنا

نحن الابرياء؟
ربمـــا.. لـكـنـنـــا سـنــبحـث عــنهـــا
ونكشفها للمواطن العراقي، من
دون ان نــضع في بـــالـنـــا الـتهـمـــة
التي يكـررها مسؤولـو الشركة في
ـــتـــي ـــــصـحـف ال الـعـــــــــــراق، ان ال
تكـشف اوراقهم انمـا تـريـدهم ان
يتـوجهـوا باعـلانات الـشركـة الى
صـحـفـهــم، وقــــــد اسـكــتــت فـعـلا
ـــــصـحـف بـهــــــــــذه عــــــــــددا مـــن ال
ـــو لـم ـــات الـــسخـيـــة( ول )الاعلان
تكـن علـــى بـــاطل لمـــا لجـــأت الـــى

هذا النوع من الرشوة.
واخيرا هل نحـصل على اجـابات

صادقة عن اسئلتنا المرة هذه؟
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ولا يـتم الا علـى مــراحل! ووفقـا
لـــدراســـات يـــومـيـــة لمـــوضـــوعـــة
اســتخـــدام الهـــاتف في ســـاعـــات
معـينــة )والمقـصـــود هنــا ســاعــات
الـــذروة في الاســتخـــدام( ويقـــول
مهـندسون متخـصصون ردا على
ذلـك ـ ان هــــذا الــنـــظــــام بـــطــيء
الاســتجـــابـــة ومـــا الحـــديـث عـن
)المــــــراحل( الا لـــتغـــطــيـــــة هـــــذا
الـبطء الــذي يتحـول الـى عـطل
في ســـاعـــات الـــذروة بــسـبـب شـــدة
الــضغــط، وعـــدم تمكـن الـنــظـــام
من الاسـتجابة، ممـا ينتج عجزا
ــــامــــا، كــــذلـك فــــان اســتخــــدام ت
الشركـة نظام  Billingالمحدود
ــــــى ــــسـعــــــة وعــــــدم قــــــدرتـه عـل ال
استـيعــاب هــذا الكـم الهــائـل من
الخطـوط الـتي بــاعتهـا الـشـركـة
في بغــداد وحــدهــا يـضـيف عـبئــا
ــــشــبـكــــــة، ــــــى ال ثـقــيـلا اخــــــر عـل
ويـضـيف هـــؤلاء المهـنــدســون، ان
The ـــــســـيــــطــــــــرة مـفــــــــاتـــيـح ال
 control keysالخـــــــــــاصـــــــــــــة
بــالكــارتــات تـتعـطل علــى الــدوام
ــــــــرامـج ــــــســـبـــب قــــصــــــــور اداء ب ب

الشركة.
ـــــذي امـــــا نـــظـــــام الـــتغـــطــيـــــة ال
تـسـتخــدمه الـشــركــة فهــو نـظــام
 Horizomوتدعي الشركة انه
ــــظـــمــــــــة وهــــــــو مـــن احــــــــدث الان
مــسـتخـــدم في العـــراق والمـمـلكـــة
المتحـدة فقـط، وتنـسـى الـشـركـة
ان تحدثنـا عن جيل هذا النظام
وحجم بـرمجته قياسـا الى سعة
الــنـــظــــــام وثــــــرائـه في المــمـلـكــــــة
المتحـدة وفقـره في العـراق، وفـرق
القــدرة والخـبــرة في الاسـتخــدام
لدى الملاكـات الهندسيـة والفنية
بين الـبلـــدين، اضــافــة الــى فــرق
القدرة والخبـرة والعدد في مفارز

الصيانة.
كما ان الـشركة قصرت او اهملت
مـســألــة تـــوفيـــر بنــاء قــادر علــى
ــــســيـــطـــــرة حــمـــــايــــــة اجهـــــزة ال
والـكــيـــبلات في المحـــطـــــات الــتــي
وزعـتهـــا علـــى رقعـــة بغــداد، ممــا
ادى الى تـعرضـها الـى التخـريب
والـــســـرقـــة، ولــم تقـم الـــشـــركـــة
بتعــويضهـا، فـضلا عن تحـديـات
ــــــاخ الـعــــــراقــي، فــــــالأجـهــــــزة المــن
والكيبلات المكـشوفـة عرضـة لمياه
الامـطـار، فـالأمـطــار الاخيـرة في
ــــرغـم مـن مــــرور ــــى ال بغــــداد عل
ـــــــى عـــــشـــــــرة ايـــــــام او اكـــثـــــــر عـل
تـســاقـطهــا، احــدثت في الـشـبكــة
عـطلا لم تـتمـكن الـشـركــة حتـى

هذه اللحظة من اصلاحه. 
ــــــواضح ان الـــشـــــركـــــة لا ومــن ال
ـــول الجـــذريـــة تـنـــوي وضـع الحل
ـــريـــد لهــــذه العــطـلات فهـي لا ت

مزيدا من الانفاق.
*وبـعكــس تــصـــريحـــاتهـــا حـــول
قـــرب الغـــاء خـــدمـــة الــصـنـــدوق
ـــــريـــــدي واعــــــادتهـــــا حــــســب الــب
الــطلـب، ثـبـتـتهــا ويـتـم الغــاؤهــا
حسب الـطلب وبالأمـكان التـأكد
مــن هـــــذه الحقـــيقــــة مـــن خلال
الاتـصـــال بـــالـــرقـم 444 عـنـــدمـــا

تعمل الشبكة.
*ولمــاذا لا تـتحــدث الـشــركـــة عن
حـق العـــراقـي في الغـــاء الــصفـــر
ــــة عــن ــــاب المـــضــــاف؟ واجــيــب نــي
الشـركـة، ان ذلـك يعني بـبسـاطـة
انقـــاص ثـمـن الـــدقـيقـــة مـن 12
سـنتــاً الــى 9 سـنتــات وهــو يعـني

خسارة الاف الدولارات يوميا.
*في بــدايــة الـتقــريـــر قلـنــا انـنــا
سـنـتحـــدث لاحقـــا عـن الاتفـــاق
الذي عقدته اوراسكوم مع شركة
اردنيــة هي شـركـة ) (Ringوهـا
نحـن نبين طـبيعـة هـذا الاتفـاق،
فقـــد حققـت الــشـــركـــة الاردنـيـــة
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احيــاء المـــدينــة وضــواحـيهــا الــى
بعـــد 90 كــيلـــومـتـــرا في الاقل في
المـرحلة الابتدائية على ان يطور
فـيـمـــا بعــد لـيــربـط محــافـظــات
صلاح الـــديـن والأنـبـــار وديـــالـــى

ببغداد.
ولم تبن اوراسكوم سوى 18 برجا
كمـا ذكـرنـا اضـافت لهـا 22 بـرجـا
كــانـت قــائـمـــة اصلا ويقـــال انهــا
بنيت ضـمن مشـروع للنقـال كان
يعـدله النظـام السـابق، كمـا انها
استغلـت ابراج الـرادارات التـابعة
للـدفـاع الجـوي الـســابق، وابـراج
الاتـصــالات اللاسلـكيـــة التــابعــة
للاجهـزة الامـنيـة الـسـابقـة، امـا
ـــــاءهـــــا، ـــــراج الــتــي اتمــت بــن الاب
فـيؤكـد هؤلاء المـتخصـصون انـها
ليــست بــالمــواصفــات الـقيـــاسيــة
المقـرة عالمـيا وان عـمرهـا سيـكون
مقيـدا، ولم يـرتفـع عدد كـل هذه
الابـــراج ـ المبـنيــة والمـضــافــة ـ الــى
نــصف الـــرقـم المــطلـــوب، وبـــرغـم
ـــــدء ـــــى ب مـــــرور وقــت طـــــويـل عل
اوراسكـوم تنفيـذ مشـروع النقـال
ــــوســطــــى وقــــرب في المـنـــطقــــة ال
مــوعــد انـتهــاء عقــدهـــا، لم يـتم
)فـعـلـــيــــــا( ربـــط المحــــــافـــظــــــات
الـوسطـى بـبعضهـا، فـأين سـرعـة
الــتــــشغــيـل في بغـــــداد مــن هـــــذا
البـطء المتعمد في اكمـال جوانب
المــــشـــــروع الاخـــــرى؟ ومـــــا نــيـــــة
اوراسكوم الحقيقية تجاه عملية
ربـط هــذه المحــافـظــات بـبعـضهــا

بشكل جدي وفاعل؟
بعــض المـــواطـنـين ـ اسـتـنـتـــاجـــا ـ
وبنــاءا علــى سلـــوكيــات الـشــركــة
الـتي لا تــوحي بــالثقـة، يـؤكـدون
ان الـشــركــة سـتغــادر العــراق دون

ان تــكـــمـل المــــــشــــــــروع بـل انـهــــــــا
ستـسلم الحكومـة عند مغـادرتها

مشروعا )سكرابا(!
*ومــن ســـطـــــور صـفحـــــة ســـــوء
التنفيذ ايضا، استخدام الشركة
انـظمـة بـرمجـة مـتخلفــة او من
جيل تجـاوزتـه تقنيـة الاتصـالات
وذلك مـــا يعـــد سـبـبـــا اســـاسـيـــا
للعـطل الــدائمـي الملم بـالـشـبكـة
المتـرهلـة بـالخطـوط الـتي تفـوق
طـــاقـتهـــا في تقـــديم خـــدمـــاتهـــا،
وتــدعـي الــشــركـــة، في اعلانـــاتهــا
الصـحفيـة انهـا تـستخــدم نظـام
 GSMفي بـنـــاء الـــشـبـكـــة، وان
هذا النظـام يمثل مشروعا كبيرا
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مـن فـــوائـــدهـــا مـــا لا تــسـتـحقه،
وكـان حـريـا بهـا قـانـونــا الالتـزام
بتحويلهـا الى البنـوك العراقية،
ولـكنهـا استـغلت فقـر الـنصـوص
والفقـرات والـبنـود الـتي وقـعتهـا
ـــــى في اتفـــــاقهـــــا لـلحـــصـــــول عل
الامـتـيـــاز، وعـــدم وجــــود جهـــات
ـــــة، وغــيــــــاب شخـــصــيـــــة مـــــراقــب
الحكـــومـــة، والفــســـاد الاداري في
دوائـــر الـــدولـــة العـــراقـيـــة وربمـــا
رشـت حـتـــى اعــضـــاء في سلــطـــة
الـتحــالف لـتمــريــر سلـــوكيــاتهــا
الاســتـغلالــيــــــة، ويفــيــــــد بعـــض
العـاملين في الشـركة انـها وجهت
لهـم عقـــوبـــات لا يــســتحقـــونهـــا
لـتــسـتقـطع مـن رواتـبهـم مـبـــالغ
مـؤثـرة، كمـا انهـا أخـرت بعـضهم
ـــــم تـــــــــــــــدفــع لــهـــــم لاشــهـــــــــــــــر ول
استحقـاقاتهم الا بعـد ان حولت
الى البنوك المصرية ارقاما كانت
تـستهدف الوصول الـيها باقصى
ســـرعـــة، وشــمل الامـــر ديــــونهـــا
للــمقـــاولــين العـــراقـيـين الـــذيـن
ـــــى تقــــديم تعــــاقــــدت مـعهــم عل
بعـض الخدمـات والقـيام بـبعض
ـــــادق الاعــمــــــال واصحــــــاب الفــن
والـتجار الـذين قـاموا بـتزويـدها
بــسلع كــانـت تحتــاجهــا، ولـــدينــا
كــشف كـــامل بــاسـمـــاء المقــاولـين
واســـتـحـقــــــاقــــــاتـهـــم واصـحــــــاب
ــــــادق والـــتجــــــار وديـــــــونهــم الفــن
لايتسع المجال لنشره الان لكننا

سننشره وقتما نشاء. 
ـــا الاتفـــاقـيـــة الـتـي *واذا راجعـن
تمت بـين اوراسكـوم و)مـورتـيللا(
فـانهـا تـنص علـى ضـرورة تقـديم
الاخيرة خبرتها التقنية لتنفيذ
ــــــة اعـــمــــــال المـــــشــــــروع ومــــــراقـــب
اوراسـكــــوم ومــــدى نجــــاحهــــا في

تنـفيــذ المـشــروع، لكـننــا تـسلـمنــا
معلـومـات مـؤكـدة تــشيـر الـى ان
مـورتيللا حـتى هـذه اللحظـة لم
تبعث خبيرا واحدا تدعم خبرته
المشروع او يـراقب او يقيم المنجز

منه فلماذا؟
صفحة اخرى من سوء

التنفيذ
ـــنـــي ـــب *كـــــــــــان المـفـــــــــــروض ان ت
اوراسـكـــوم حـــسـب آراء عـــدد مـن
الخبـراء العـراقـيين ومـنهم عـدد
ـــــدســـين العــــــاملــين في مـــن المهــن
ـــــصــــــــــالات في وزارة مـجــــــــــال الات
الاتـصــالات 164 بــرجــا في بغــداد
وحــدهــا لـتغــطيــة شعــاع يـطــوق
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التحتـية المـتواضـعة وبـ 18 بـرجا
وحــسـب قـــامـت بــطـــردهـم، ممـــا
ـــوفـيـــر ـــى ت افقـــدهـــا القـــدرة عل
ـــة اللازمـــة للـتـــشغــيل، الــصـيـــان
ولهذا صـرنا نـسمع تلك العـبارة
الــتــي تـكــــررهــــا بــبغــــاء الــنقــــال
)لايمكنـك الاتصـال بهـذا الـرقم
حــالـيــا يــرجــى اعــادة المحــاولــة(
وهـــذ2ه العـبـــارة علـيك ايـضــا ان
تـدفع ثـمن سمـاعهـا! كمـا صـرنـا
نـــرى مـــؤشـــر الــشــبكـــة دائـمـــا في

الحضيض.
ويقول بعض المـطلعين والخبراء
في اسـتقراء نـصوص الاتفـاقيات
والعقـود بين الجـهات الحـكومـية
والـشـركـات، انه كـان علـى سـلطـة
الــتحــــالف ان تـنـتــبه الـــى مـــدة
الــعــقـــــــــــــد الـــــــــــــذي وقــعــــتــه مــع
اوراسكوم، فقد كان من المفروض
ـــة بعــض ان تـكـــون مـــدته طـــويل
الـشـيء ـ لـتـثـبـيـته اولا، والـتــأكــد
من فــاعليـته وصلاحـيته ثــانيـا،
وتـطـــويـــره ثـــالـثـــا، وان يـتـضـمـن
الاتفـاق نـصــا علـى حــسن الاداء
وفقـــرة تفـــرض علــيهـــا عقـــوبـــة
يفــضل ان تكــون مـــاليــة في حــال
ســــــوء الاداء لـــضــمــــــان حـقــــــوق
العــــراقــيــين كــمــــا لــم تــتـــضــمــن
الاتفـــاقـيـــة تفـــاصـيل فـنـيـــة عـن
نـــوعـيـــة الاجهـــزة والمــسـتلـــزمـــات
والبـرامجيـات والمـنظـومــات التي
ـــســتخــــدم في الــبــنــــى يجــب ان ت
الــتحـتـيــــة للـمـــشــــروع، بـيـنـمــــا
تضمنـت الاتفاقـية اشـارة الى ان
مـــدة الـعقـــد هـي سـنـتـــان تعـــود
بعــدهـــا المنـشــآت الـــى الحكــومــة
العــــراقـيــــة، وهــــذا يعـنـي كـلفــــة
اسـتـثـمــــار اقل وخـــدمـــة سـيـئـــة

واربــاح ســـريعـــة وافلات بـــالجلــد
اســرع، ولم يـبق الكـثيــر من مـدة
العقـد وستغـادرنا اوراسـكوم بـعد
ان شفطت جـيوبنـا لقاء مـشروع
فـــاشل، وقـــد نجحـت في ان تـبـيع
ـــــى الاسعــــار ـــــاعل خــــدمـــــاتهــــا ب
وبــالغـش والمخـادعــة، لتـسـدد مـا
بـــذمـتهـــا لــشـــركـتـي )مـــورتــيللا(
الاميـركيـة، والكـاتيل الفـرنسـية،
بعـــــد ان تلـــتهــم حـــصـــتهــــا اولا،
وهذا مـا فعلته، فقـد حولـت الى
الـــبـــنـــــــوك المـــصـــــــريـــــــة مـلايـــين
الـــــــــدولارات ومـــنـهـــــــــا مـــبـــــــــالـغ
التأمينات التي حـتى لو اعادتها
ـ ولا ضمان لذلك ـ فانها ستربح
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كيف نفذت اوراسكوم
المشروع؟

*اوراسـكــــوم تــيلــيـكــــوم، شــــركــــة
مـصـريـة، بمـعنــى انهـا نـشـأت في
منـاخ الشـركات المـصريـة، ولديـنا
ـــى هـــذا اعـتـــراضـــات جـــديـــة عل
المنـاخ القـائـم عبـر تـاريخ طـويل،
ويـــشــمل عـــددا كـبـيـــرا مـن هـــذه
الـشركـات، على تفـاصيل مـذهلة
مــن عــملــيـــــات الغـــش والخــــداع
والاحتيال والاستغلال والرشوة،
فـكم سـمعنـا وقـرأنــا عن شـركـات
البـناء المـصريـة التي كـانت تـقوم
ببناء عمارات سكنية بمواصفات
رديئـة وبمـواد بــائسـة سـرعـان مـا
ـــة ومـــشـــردة عـــوائل تــنهـــار قـــاتل
عـــديـــدة دفعــت دم قلــبهـــا ثـمـنـــاً
لـشقـة في هــذه العمـارات، دون ان
يـــردعهـــا رادع انــســـانـي او خـــوف

من اجراء قانوني.
وشــركــات الاسـتـثـمــار الــوهـمـيــة
ــــــــالاســـتـغـفــــــــال الـــتـــي نـهـــبـــت ب
والخـــــديعــــة ثــــروات المـــصــــريــين
وشــــــركــــــات تــنـفــيــــــذ المـقــــــاولات
الحـكـــومـيـــة الـتـي ســـرعـــان مـــا
تــظهــر الـنـتـــائج فـــشل المقــاولات
والمـشـاريـع التـي نفــذتهــا، وتفـلت
كل هـذه الـشـركــات بجلـدهــا من
جــــرائــمهـــــا بعــــد ان تـكــــون قــــد
اتخـــذت الاحـتـيـــاطـــات اللازمـــة
مــسـبقــا ورشـت هــذا المــســؤول او
ـــــــا نـحـــن الـعـــــــراقـــيـــين ذاك، ولـــن
تجـــربـــة مـــريـــرة في تعـــاملـنـــا مع
الــشــركــات المـصــريــة الـتـي كــانـت
تــورد لـنـــا بعـض مــواد الـبـطــاقــة
التمـوينـية ـ الغـذائيـة ـ فمن زيت
فـــاســـد الـــى صـــابـــون رديء الـــى
ـــالـكـم والـنـــوع، وتـفلـت تلاعـب ب
بجلـــدهـــا ايـضـــا، بعـــد ان تكـــون
رتـبـت الامـــور بــطــــريقـــة فـنـيـــة
مــسـبقــا ورشـت هــذا المــســؤول او
ذاك، ومــادام الــربح الـســريع هــو
هدف هـذه الشركـات، فان الغـاية
تبـرر الــوسيلـة، ومن المـؤكـد علـى
ـــة لـن هـــذا الاســـاس ان الـــوســيل
تكون نبيلة، ولم تخرج اوراسكوم
الا مـــن مـعــــطـف هــــــــذا المـــنــــــــاخ
ــــســتـــطـــيع ـــــوء، والا فـهل ت المـــــوب
الاجـابــة عن ســر ادائهــا الفــاشل
في الجـزائر قبل ان تضحك على
ــــة في ــــذقــــون وتـكــــرر الــتجــــرب ال

العراق؟
*عــدد مـن العــاملـين العــراقـيين
اكـدوا لنـا، ان الخبــراء المصـريين
الـــذيــن جلـبــتهـم الـــشـــركـــة ولا
سـيـمـــا، في مجـــال المـنــظـــومـــات
والحـــاســـوب غـيـــر قـــادريـن علـــى
ــــــدســين ـــــــرة المهــن الـلحـــــــاق بخــب
ـــــذيــن والفــنــيـــين العـــــراقــيــين ال
استخدمـتهم الشركـة لقاء اجور
لا تــســاوي عــشـــر معــشــار الاجــر
المدفـوع للخبـير المصـري، وبعض
ـــراء يعـــانـــون جـهلاً هـــؤلاء الخـب
مـطبقــاً في عمـوم الامـور الفـنيـة
ذات الشأن والعلاقة بالاتصالات
وتم جلــبهــم لمجــــرد وضع ارقــــام
ـــات وسجلات رواتـبهـم في حــســـاب
الشـركـة بعـد ان تـدون مضـاعفـة
ـــــالـكـلفــــــة العـــــالــيـــــة لـلايهـــــام ب
لخـدمــات الشـركـة، ويـؤكــد بعض
ــــشــــــركــــــة لا تمـلـك هــــــؤلاء ان ال
الخـبـــرة اللازمـــة لـتــنفـيـــذ مــثل
هـــذا المــشـــروع بمــسـتـــوى فعـــال،
وبالاداء المـطلوب، وقـد جلبت في
الـبــدايــة خـبــراء اجــانـب ودفعـت
لهـم رواتـب مغــريـــة، وبمجــرد ان
اتمـت تــشغـيل المــشـــروع بـــالـبـنـــى
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الـشخـصيـات للـسـعي علــى خط
تــسلـيـم امـتـيــاز الـنقــال لــشــركــة
اوراسكـــوم المــصـــريـــة، وبـــرغـم ان
 ذلــك يـعــــــــد ابـــتــــــــزازاً، الا ان
بعـضهم يـرى انـه تم بطـريقـة لا
تـشـم منهـا رائحــة الابتــزاز. لكن
هذه الفرضية لا يدعمها الواقع
حـتـــى لـــو حـــدثـت فعـلا، ذلك ان
الامـــور كلهــا كــانـت بـيـــد سلـطــة
الـتحــالف، وقــد أكـــد ذلك فـيـمــا
بعــــد وزيــــر الاتـــصــــالات حــيــــدر
ـــــذاك في مـــــؤتمـــــره ـــــادي آن العــب
الـصحـفي الــذي عقــده في اثنـاء
افـتتــاحه بـدالـة المـأمــون بتــاريخ
27 شـبـــاط 2004، فقـــد قـــال )ان
مــــشــــــروع الهــــــاتف الـــنقـــــال تم
ــــطــــــــة الاتـفــــــــاق عـلـــيـه بـــين سـل
الــتحــــالف والـــشـــركـــة، مـن دون
ــــــــــدخـل الــــــــــوزارة وان وزارتـه لا ت
تـشعر بـالرضـى عن اداء الشـركة
ــــوبهـــا وطــــريقـــة فــــرضهـــا واسل
ـــــى ـــــة الـــصــنـع عل لاجهـــــزة رديــئ

المواطن العراقي(.
ومع ذلـك يمكـن القـــول ان ثـمـــة
احتـمالا بوجود خلفـية لموافقات
علـى الـسعي فـيمـا بعـد )عنـدمـا
يحين الـوقت( لـتحقيق مـوافقـة
ــــة مـــن جهــــات عــــراقــيــــة مـكـــمل
مـتـنفــذة، ولاسـيـمــا ان الــشــركــة
تـؤكــد انهـا )حـصـلت علـى اجـازة
العمل مـن وزارة الاتصـالات وقـد
وقـع علـــيهـــــا وزيـــــر الاتـــصـــــالات
حيــدر العبـادي ومـديـر الـشـركـة
المـــصـــــــري نجـــيـــب ســـــــويـــــــرس(
تـصـــريـح لعلـي الـــدهـــوي مـــديـــر
مـكـتـب الـــشـــركــــة في العـــراق في
لقاء اجرته معه جريدة النهضة

ونشرته بتاريخ 3/8/.2004
كـــانـت شـــركـــة ـ )مـــورتـيـللا( مـن
ــــر  الـــشــــركــــات الامـيــــركـيــــة اكـب
المـــتـخـــــصـــــصــــــــــة في مـجــــــــــالات
ـــصـــــــالات ـ هـــي المـــــــرشـحـــــــة الات
الحقيقيـة لنيل الامتياز وتنفيذ
المــشــروع في المـنـطقــة الــوسـطــى،
ــــــــردي الــــــــوضـع الأمـــنـــي لــكـــن ت
ــــزايـــــد العــملــيــــات المـــسـلحــــة وت
ـــتـفـجـــيــــــــــرات واســـتـهــــــــــداف وال
الاجـانب والبـنى الـتحتيـة، جعل
هـــذه الــشـــركـــة تـتـــردد في قـبـــول
العـمل مـبــاشـــرة علــى الــســاحــة
العــراقـيــة المـضـطــربــة، لــذا كــان
لابـد من وسيط يقـبل المخاطرة،
والـــتقـــطــت )اوراسـكـــــوم( اشـــــارة
ضعيفـة بهـذا الـشـأن ســربت لهـا
مـــن الـعـــــــــراق او مـــن شـــــــــركـــــــــة
)مـــورتـيـللا( او حـــصلــت علــيهـــا
بجهــودهــا الـــذاتيـــة عبـــر وسيـط
يــدعــى )ثــامــر المـصــري(، ولهــذا
الـرجل سـوابق تـاريخيـة في عقـد
صفقــات مــشبــوهـــة مع حكــومــة
ــــســــــابـق الـــنـــظــــــام الـعــــــراقـــي ال
وتحـــــديـــــداً مـــن خلال مـــــذكـــــرة
الغــذاء والــدواء مقــابل الـنفـط،
ويـــرتـبــط بـعلاقـــات وثــيقــــة مع
رمـــوز الـنــظـــام ومــنهـم )عـــدي(
الـــــــــذي كـــــــــان يـــــــسـهـل لـه تـلــك
الصفقـات لقاء عمـولات محددة
ــــوهــــة اخــــرى، وخــــدمــــات مـــشــب
وكـذلك احد مـستثمـري الشـركة
ويــــدعــــى )نــظـمـي اوجـي( وهــــو
عـراقي استـوطن فـرنسـا ويتنقل
ــــدول الاوربــيــــة بــين عــــدد مــن ال
والعـــربيــة ولـه استـثمــارات فـيهــا
وفي مصـر والاردن تحـديـداً، وهـو
مليـونيـر كـسب ثـروته من تجـارة
ـــــسلاح، وقــــــد اتم هــــــو الاخــــــر ال
صفقات مربحة جدا مع النظام
ـــاد وقـــدم لـــرمـــوزه عـمـــولات المـب
وخـــدمـــات عـــديـــدة، كـمــــا ان له
علاقــات وثـيقــة بـشــركـــات انتــاج
الـــسلاح الاوربـيـــة والامـيـــركـيـــة
وكـارتلات الاسـتثمـارات الاخـرى،
ويــرتبـط بعــدد من المــستـثمــرين
والاداريين في شـركـة )مـورتيللا(،
وقــد تــوجـه اوجي الـــى واشنــطن
لـيــضع اوراسـكـــوم تحـت خـيـمـــة
مـــــورتــيـللا( وقــــــد نجح في ذلـك
بعـد تقــديم تنــازلات مهمـة لهـا،
وقـد تم الاتفــاق بين الـشـركـتين،
علــى ان تحـصـل اوراسكـــوم علــى
ــــــاح وان تقـــــوم ـــــة مــن الارب ـــســب ن
ــــصـــب الاجـهــــــــزة بـــتـجـهـــيــــــــز ون
ـــــرامجــيــــات والمــنـــظــــومــــات والــب
والابـراج وعمــوم البنـى التـحتيـة
للـمــشــروع، بمــســاعــدة شــركـتـين
اخـــريـين هـمـــا ) (Sinacoوهـي
شـــركـــة مـصـــريـــة نـــاشـئـــة تعـمل
ايـــضــــــا في مجـــــال الاتـــصـــــالات
ــــةـ وشــــركــــة ) (HOIالـــسعــــودي
الاردنيـة، وهـي لا تخـتلف كـثيـرا
في مــــوقـعهــــا المــــالــي وقـــــدراتهــــا
الـتقـنيـــة وخبــرتهــا علــى شــركــة
ــــــــــــى ان تـقــــــــــــدم ) (Sinacoعـل
)مــورتـيلـلا( من جــانـبهــا قــرضــا
بعـــضه مــــالـي والــبعــض الآخــــر
ــــى شـكـل اجهــــزة وخــــدمــــات عل
تقنـية، وهكـذا حصلـت اوراسكوم
تـيلـيكـــوم علــى امـتـيــاز المـنـطقــة
الوسـطى )المعلـومات الـواردة عن
ثـــامـــر المــصـــري ونــظـمـي اوجـي
وطــــريقــــة الاتفــــاق مع شــــركــــة
)مــورتيـللا( وبنـودهـا افـادنــا بهـا
مصــدر من داخل الـشـركــة طلب

عدم ذكر اسمه(.
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اوراسكــــــــــــــــوم علـــــــــــى حقيقتهــــــــــــــا
صافي الياسري

اوراسكوم وعدت باستثمار 100 مليون ولم تستثمر
سوى 10 ملايين.

هل صحيح البنى التحتية للمشروع تمت بأردأ
المواصفات؟

هل ضاعت حلول العطلات بين الشركة ووزارة
الاتصالات؟

اين الحكومة من حق العراقي في حمايته من
الاستغلال والاستغفال؟

هذا التقرير يكشف بعض جوانب اللعبة الخفية التي منح بها امتياز مشروع النقال في
المنطقة الوسطى الى شركة اوراسكوم، والكيفية التي نفذته بها، وجوانب اخرى من

اساليب استغلال واستغفال المواطن العراقي التي مارستها الشركة.

كيف حصلت اوراسكوم على امتياز النقال في المنطقة
الوسطى؟ وكيف نفذته؟


